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سلام عادل
قصة شارع عربي في قلب موسكو

موسكو ـ رامي القليوبي

وسط  مــن  كيلومترات  بعد  على 
العاصمة الروسية موسكو، ثمّة 
ــا عــن  ــريـ ــاهـ شــــــارع لا يــخــتــلــف ظـ
منذ حقبة  يحمل  لكنه  شــارع جانبي  أي 
الاتحاد السوفييتي اسماً عربياً هو سلام 
الشيوعي  المــنــاضــل  لـــروح  تكريماً  ــادل،  عــ
الــعــراقــي حسين أحــمــد الــرضــي المــوســوي، 
ــادل هــو اســمــه الــحــركــي. وسبق  وســـام عـ
أن أطلق مجلس بلدية موسكو اسم سلام 
عــــادل عــلــى قــســم مـــن شــــارع بــطــل الــحــرب 
الجنرال   )1945  -  1939( الثانية  العالمية 
كـــاربـــيـــشـــيـــف، وذلــــــك بـــنـــاء عـــلـــى تــوصــيــة 
مـــن الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــلــحــزب الــشــيــوعــي 
السوفييتي التي دانت انقلاب عام 1963، 
وإعــــــــدام ســـــام عــــــادل ورفــــاقــــه ومــاحــقــة 
الـــشـــيـــوعـــيـــن. وأقــــيــــم الـــنـــصـــب الـــتـــذكـــاري 
ـــارع مــقــابــل  ــشـ ــادل فــــي بــــدايــــة الــ ــ لـــســـام عــ
المستشفى رقــم 67 الــذي نــال بفضله اسم 
الشارع شهرة بين سكان موسكو. وكُتب 
ــة: »شــــــارع ســام  ــاريـ ــتـــذكـ عــلــى الـــلـــوحـــة الـ
ــذه الــتــســمــيــة عــام  ــادل. أطــلــقــت عــلــيــه هــ ــ عــ
الوطني  الــشــيــوعــي  ذكـــرى  لتخليد   1963
للحزب  المــركــزيــة  للجنة  الأول  السكرتير 

النصب التذكاري لشارع سلام عادل )العربي الجديد(

الرضي/سلام  حسين  العراقي  الشيوعي 
عادل الذي قضى في 7 مــارس/آذار 1963 
العراقيين«. يتحدث  على أيدي الرجعيين 
المــــشــــرف الــعــلــمــي فــــي مـــركـــز بــريــمــاكــوف 
مــامــيــدوف،  رســـان  المستشرق  بموسكو، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن أن شـــارع ســام  لـــ
عـــادل ليس المــوقــع الــوحــيــد فــي العاصمة 
الـــروســـيـــة الــــذي يــحــمــل اســمــا لشخصية 
في  أيضاً  ذلــك  تكرر  إذ  أجنبية،  شيوعية 
هو  الفيتنامي  الشيوعي  الــزعــيــم  ســاحــة 
شي مين، ومؤسسة حركة عدم الانحياز، 
ــــوزراء الــهــنــديــة الــســابــقــة إنــديــرا  رئــيــســة الـ
ق على الروابط التي جمعت 

ّ
غاندي«. ويعل

ــاد الــســوفــيــيــتــي  ــحـــ ــــام عـــــــادل مــــع الاتـــ ســ
السابق، بالقول: »زار عادل بصفته زعيماً 
للحزب الشيوعي العراقي منذ عام 1955 
ــرات لــلــمــشــاركــة فـــي مــؤتــمــرات  مــوســكــو مــ
الــحــزب الــشــيــوعــي الــســوفــيــيــتــي، وبينها 
لحضور المؤتمر الـ22 عام 1961 حين ألقى 
كلمة«. يتابع: »كان سلام عادل شخصية 
ــارزة فـــي الــحــركــة الــشــيــوعــيــة الــعــالمــيــة،  ــ بــ
ودافع عن مثلها حتى إعدامه إثر الانقلاب 
الذي نفذه حزب البعث عام 1963. وبعدما 
تـــعـــرّض الــشــيــوعــيــون لمـــوجـــة مـــن الــقــمــع 
الــعــراق، استقرت  فــي  الــداخــلــي  السياسي 

زوجــــة ســـام عــــادل وأبـــنـــاؤه فــي موسكو 
فترة من الزمن«.

مُلهم اليساريين العرب
ــارزاً فـــي تكوين  ــ ــادل دوراً بـ لــعــب ســـام عــ
الفكر الــيــســاري فــي الــعــالــم الــعــربــي، وأثــر 
فـــي شــخــصــيــات كــثــيــرة، وفـــق مـــا يــوضــح 
الإعلامي العراقي المقيم في موسكو، سلام 
الــعــبــيــدي، وهـــو نــجــل الــنــاشــط الشيوعي 
الــعــراقــي فــي خمسينيات الــقــرن المــاضــي، 
عادل العبيدي، الذي رحل أخيراً.  ويقول 
العبيدي الذي سمّاه والده باسم المناضل 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ــادل، لـــ الــراحــل ســام عـ
»تــأثــر والـــدي المــرحــوم عـــادل العبيدي في 
الــيــســاري، وشـــارك في  ســن مبكرة بالفكر 
أنــشــطــة الــيــســاريــن لا ســيــمــا فـــي أعــقــاب 
فـــي مــصــر،  ثــــورة 23 يــولــيــو/تــمــوز 1952 
 ،1956 عــام  الثلاثي على مصر  والــعــدوان 
في  الشيوعي  الحزب  عمل  في  انخرط  ثم 
لقاءات  وجمعته  الخمسينيات،  منتصف 
مع سلام عادل مطلع الستينيات«. ويروي 
إلى موسكو، ويقول:  انتقال عائلته  قصة 
»تأثر والدي بشخصية سلام عادل. وبعد 
انقلاب عام 1963 حُكم عليه بالإعدام لكنه 
نجا بأعجوبة واستبدل الإعــدام بالسجن 

ثــاث ســنــوات. وبــعــدمــا خــرج مــن السجن 
للعمل  السوفييتية  الــحــكــومــة  اســتــدعــتــه 
مـــديـــراً لــلــمــركــز الــثــقــافــي الــســوفــيــيــتــي في 
أطلق  النضال  فــي  برفيقه  وتيمناً  بــغــداد. 
عــلــي اســـم ســــام«. ومـــن مــفــارقــات الــحــيــاة 
أن عــــــادل الـــعـــبـــيـــدي الــــــذي تـــوفـــي فــــي 19 
العالم  عــن  رحــل  المــاضــي،  يونيو/حزيران 
أثناء رقوده في المستشفى رقم 67 بشارع 
سلام عادل ذاته، وهو ما يعلق عليه سلام 
الــعــبــيــدي بــالــقــول بــنــبــرة حــزيــنــة: »هــكــذا 

شاءت الأقدار والحكمة الربانية«.

سلام عادل في سطور
وُلد سلام عادل في محافظة النجف الأشرف 
فــي عشرينيات الــقــرن المــاضــي، وتــخــرّج من 
الــعــالــي للمعلمين فــي بــغــداد وعمل  المــعــهــد 
مدرساً ونشط في العمل السياسي في سن 
مــبــكــرة مــتــأثــراً بالفكر الاشــتــراكــي والــثــورة 
الــبــلــشــفــيــة الــتــي أطـــاحـــت حــكــم قــيــاصــرة آل 
رومانوف في روسيا عام 1917. وفي مطلع 
الأربـــعـــيـــنـــيـــات، انــتــســب عـــــادل إلــــى الــحــزب 
الــشــيــوعــي الـــعـــراقـــي، وتـــرقـــى فـــي الـــدرجـــات 
الــحــزبــيــة إلـــى أن انــتــخــب فـــي مــنــصــب أمــن 
الــســر فـــي مــنــتــصــف الــخــمــســيــنــيــات ووضـــع 
مــيــثــاقــا وبــرنــامــجــا جــديــديــن لــلــحــزب الـــذي 
ساهم بإطاحة الملكية إثر ثورة 14 يوليو/

تموز 1958، وخروج العراق من حلف بغداد 
وفي  الــتــحــرر.  لحركات  المــعــادي  الإمبريالي 
8 فــبــرايــر/شــبــاط 1963، حــصــل انــقــاب في 
الـــعـــراق أطــــاح حــكــومــة عــبــد الــكــريــم قــاســم، 
الــتــقــدمــيــة فــي  ــقــــوى  الــ ــــى مـــاحـــقـــة  وأدى إلـ
وألقي  الــعــراقــي.  الشيوعي  الــحــزب  مقدمها 
القبض على سلام عادل في 20 فبراير، وقتِل 

تحت التعذيب في 7 مارس من العام ذاته.

أقيم النصب التذكاري 
لسلام عادل في 

بداية الشارع مقابل 
المستشفى رقم 67 
الذي نال بفضله 
شهرة بين سكان 

موسكو

■ ■ ■
كان سلام عادل 

شخصية بارزة في 
الحركة الشيوعية 
العالمية، ودافع عن 

مثلها حتى إعدامه إثر 
انقلاب حزب البعث 

عام 1963

■ ■ ■
لعب سلام عادل 

دوراً بارزاً في تكوين 
الفكر اليساري في 

العالم العربي، وأثر في 
شخصيات كثيرة

باختصار

العالمية.  الشيوعية  للحركة  قدمه  لما  تكريماً  عادل  سلام  العراقي  الشيوعي  المناضل  اسم  موسكو  شوارع  أحد  يحمل 
واندرج ذلك سابقاً ضمن أيديولوجيا الدولة السوفييتية

هوامش

نجوى بركات

من يزور بيروت هذي الأيام سيحار في أمر عتمةٍ لا 
ن الدولة )أو ما 

ّ
تني تزداد منذ عقود، من دون أن تتمك

ى منها( من إيجاد حلول لها برغم وجودها، حيث 
ّ
تبق

جبى فواتير الكهرباء التي ارتفعت بقوّة، من دون أن 
ُ
ت

أكثر من  اللبناني، في أحسن الأحـــوال، على  يحصل 
ساعتين أو أربع من كهرباء في اليوم. بل إنّ اللبنانيين 
دون دوماً، وفي أكثر من مرّة، بعتمة شاملة تدوم  مُهدَّ
ما تــدوم، بانتظار ظهور »زورو« ما يدعم حكومتهم 
»الغاز أويل« الذي تحتاجه مؤسّسة كهرباء  لة بـ

َّ
عط

ُ
الم

لبنان لتغذية التيّار الكهربائي في البلاد. 
فـــي الأســــبــــوع المــــاضــــي، عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، أعــلــنــت 
ــاهــا فــي بــيــان لــهــا نــفــاد مــخــزون »الــغــاز  المــؤسّــســة إيّ
التغذية  ف 

ّ
توق إلــى  بالنتيجة  أدّى  ما  بالكامل،  أويــل« 

ياً في جميع الأراضي اللبنانية، 
ّ
بالتيّار الكهربائيّ كل

مرفأ،  )مطار،  لبنان  في  الأساسية  المرافق  فيها  بما 
ات مياه، صرف صحّي، سجون... إلخ(«. وقد 

ّ
مضخ

، قبل 
ً
 كاملة

ً
مُعتماً عتمة اللبناني  المطار  رأينا صــورَ 

ــدات خاصّة به عملت على تشغيل 
ّ
مُــول أنّ  أن نعرف 

ــى. وقـــد قــيــل بــافــتــخــار، في  ــ مــرافــقــه فــي حــدّهــا الأدنـ

ية، إنّ هذا لم يمنع المغتربين من 
ّ
وسائل الإعلام المحل

الاســتــمــرار فــي المــجــيء إلــى بــادهــم بــوجــوه بشوشة 
ـــى لــيــخــيّــل لــلــرائــي أنّ 

ّ
مــلــؤهــا الـــشـــوق والـــحـــنـــن، حـــت

 
ٌ
اللبنانيين العائدين من غرباتهم أشباحٌ دونكيشوتية
مهما  دولسينيا،  الحبيبة  جــمــال  فيه  تــرى  زالـــت  مــا 
ــجّــرت، ودُمّـــرت 

ُ
ــأة وحــزيــنــة«، بــل مهما ف

َ
كــانــت »مُــطــف

.
ً
علت بها أسوأ الأفعال كافة

ُ
صبت وافت

ُ
وّهت واغت

ُ
وش

نعم، اللبناني دونكيشوتيّ الهوى، مُغرمٌ بخيال بلاد 
ضيّق 

ُ
ها ت

ّ
لا تمنحه شيئاً، ولا تستجيب لحُبّه، بل إن

عليه وتستعديه وتطرده منها شرّ طــردة. ومع ذلك، 
ينسى أو يتناسى، ويعود ليجدها وقد ازدادت مرضاً 
وبــؤســا وقــبــحــا، ولا يــبــالــي، ويــجــدهــا وقــد بُــتــر مزيد 
ذلك،  ومــع  لــه.  رت 

ّ
وتنك ريت 

ُ
وبيعت وش أطرافها،  من 

وجبالها  شمسها  مــن  يستمدّ   ،
ً
جميلة يــراهــا  يبقى 

أيّ بقعة  تــمــدّه بهما  فــرحٍ وعاطفةٍ لا   
َ
طــاقــة وبحرها 

ى التهديد الجادّ والمحتمل بوقوع 
ّ
أخرى في العالم. حت

حرب شاملة، لا يُثنيه، واحتمال الموت تحت القصف 
ـــه لا يــخــيــفــه. »لــقــد اعــتــدنــا الأســــوأ« 

ّ
ــقـــاض وكـــأن والأنـ

يقول، وقد يضيف إنّ الأسوأ بعرفنا حالة متحوّلة لا 
تستقرّ على حال، ولا تعرف ارتفاعاً ثمّ انحساراً، بل 
هي تدحرجٌ مستديمٌ حثيث نحو هاوية لا تني تتسّع 

ويبتعد قاعُها. دونكيشوتية متوهّمة أم فصام، هوىً 
ــوسٌ عــقــيــم؟... »أحــلــى بــلــد فــي الــعــالــم هو  ــ قــاتــل أم هَ
الكاميرا، لدى  أمــام  العائدين  يُــردّد معظم  لبنان« )!( 
 
ً
ى تبدو فارغة

ّ
 تتكرّر حت

ٌ
استقبالهم في المطار. جملة

د صدى فراغه عالياً. ومع  من معناها، مثل طبلٍ يتردَّ
دمّر، 

ُ
ذلك، وفيما القصف جارٍ في الجنوب، والقرى ت

ثمّة  الأجـــواء،  في  يحوم  والخطر  مستمرّ،  والتهجير 
عٍ؛ أعياد 

ّ
 توق

َّ
ما يجري في المناطق الآمنة ويفوق كل

واحتفالات ومهرجانات صيفية وحفلات موسيقية 
أو  النشاط  يــؤمّ هــذا  ــعــرَض، وجمهور 

ُ
ت ومسرحيات 

الكيلومترات   آلاف 
ً
أخــرى بعيدة بــاد  ه في 

ّ
ذاك وكأن

 خــرقــاءُ أم 
ٌ
عــمّــا يــجــري عــنــد الـــحـــدود. دونــكــيــشــوتــيــة

فصام؟ الاثنان معاً ربّما، لا لوم من هنا على هناك، 
ـــمـــا اعـــتـــراف واقـــعـــي بــوجــود 

ّ
والــعــكــس صــحــيــح، وإن

 
ٌ
رة  مُـــكـــرَّ

ٌ
جــــدران فــصــل شــاهــقــة كــتــب عليها عـــبـــارة

: »لا يشبهوننا«، هذي المرّة من الجانبين. 
ٌ
واحدة

 جماعات منفصلة متناحرة 
ً
هل بات اللبنانيون فعلا

لا تشبه بعضها بعضاً؟... بحسب رؤية دونكيشوتية 
لدى  ثمّة جانبٌ مشترك  الأخــيــر،  نزعها  في  متفائلة 
الــجــمــيــع قـــد يــتــبــيّــنــه الـــواقـــف عــلــى مــســافــة مــتــســاويــة 
ــة؛ هــذه الــحــدّة فــي المــواقــف، والإقـــدام 

ّ
ــراف كــاف مــن الأطـ

أو تلك، شيء  الوجهة  والتطرّف في الاندفاع في هذه 
من الشعور بالعدمية، بمقاومة الواقع وعدم الرضوخ 

ب وهدّد بالأسوأ. له، مهما قسا واسودَّ وخرَّ
بعودة  الحالمين  إلــيــه،  صيفاً  العائدين  نحن  نــعــرف، 
 
ً
ثابتة ونهائية، أنّ البلاد تنزلق من بين أيدينا حفنة

من الرمال، وأنّ القشرة الذهبية اللامعة اختفت وبان 
 كثيرٌ، وأن أهالينا ماتوا ودُفنوا في 

ٌ
من تحتها صدأ

دفن نحن فيها، 
ُ
التي سن تلك  بــاد ما عــادت تشبه 

ق بحبال الهواء، بانتظار أن تأتي رياحٌ 
ّ
ومع ذلك، نتعل

 لتعيدنا إلى هناك.
ٌ
عاتية

دونكيشوتيوّ الهوى

وأخيراً

اللبناني دونكيشوتيّ 
الهوى، مُغرمٌ بخيال بلاد 

لا تمنحه شيئاً، ولا تستجيب 
لحُبهّ، بل تضيقّ عليه
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